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 دبي - رجـــح محللون أن تضع معظم 
الشـــركات في دول الخليـــج العربي على 
المشـــاريع  فـــي  اســـتثماراتها  الرفـــوف 
الجديـــدة حتى نهاية العام الجاري، وهو 
مـــا قـــد يجعلها تواجـــه مخاطـــر عديدة 
تتعلـــق بمســـألة التنفيذ نتيجـــة تقلص 

التمويلات اللازمة.
ومن الواضح أن أزمة تفشـــي انتشار 
وتأثيرات  المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس 
تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية 
تشـــكلان أبرز التحديـــات التي تواجهها 

معظم شركات المنطقة.
وذكـــرت وكالة ســـتاندرد آنـــد بورز 
للتصنيـــف الائتمانـــي فـــي تقرير حديث 
فـــي  الشـــركات  أن  الأربعـــاء  نشـــرته 
منطقـــة الخليـــج، التي تضررت بســـبب 
تراجـــع أســـعار النفـــط وأزمـــة كورونا، 
ســـترجئ على الأرجح الاســـتثمارات هذا 
العـــام حيث تولـــي اهتمامهـــا للتكاليف 

والسيولة.
وحـــذرت الوكالـــة مـــن أن التعافـــي 
سيســـتغرق ما لا يقل عن بضعة فصول، 
الأمـــر الذي ســـوف يزيـــد الضغوط على 
المســـؤولين التنفيذيـــين لإيجـــاد حلـــول 
عاجلة تجعل شركاتهم تتأقلم مع الوضع 

الراهن.
بـــورز  آنـــد  ســـتاندرد  وأصـــدرت 
تقييمات ســـلبية لســـتة عشـــر كيانا في 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجي الســـت 
وتتوقع انكماشا اقتصاديا في نطاق بين 
منتصف وأقصى خانة الآحاد لمعظم دول 

المجلس هذا العام.
وتعاني معظم القطاعات والأســـواق 
في المنطقة من ضغط شـــامل بفعل تباطؤ 
النشـــاط الاقتصادي، وتراجـــع المداخيل 

ونقص الطلب على القوة العاملة.
وقالت الوكالة ”نتوقع ضغطا شاملا 
فـــي معظـــم القطاعـــات والأســـواق في 
المنطقة لكن البعض سيشـــعرون به أكثر 

من غيرهم مع تباطؤ النشاط الاقتصادي 
وتراجـــع الدخل المتـــاح للإنفاق وضعف 

اتجاهات التوظيف“.
وتابعت ”الشـــركات تراجـــع تكاليف 
بشـــأن  التفـــاوض  وتعيـــد  التشـــغيل، 
العقـــود ولجـــأت إلـــى خفـــض الرواتب 
وتســـريح العمالة، ومن المتوقع أن ترجئ 
الإمارات والكويت وقطر وســـلطنة عمان، 
اســـتثمارات كبيـــرة مرتقبة فـــي تطوير 

أنشطة نفطية“.

ولكن الأمـــر لا يتوقف عند ذلك الحد، 
بل إن القطاع غير النفطي يواجه مشاكل 
لا حصـــر لها وهـــو يحـــاول التأقلم قدر 

المستطاع مع الأزمة.
واضطر مشـــغلو مراكز التســـوق في 
منطقة الخليج الشهر الماضي إلى تأجيل 
تنفيذ مشـــاريع عملاقة جديـــدة، بعد أن 
قلب الوباء وانخفاض أسعار النفط رأسا 
على عقب قطاع تجزئة قامت دعائمه على 
مراكز ضخمة تلبي احتياجات السائحين 

والمواطنين الأثرياء.
ونظـــرا لتحديـــات نمـــو الإيـــرادات 
وغيـــاب الرؤية الواضحة بشـــأن توقيت 
التعافـــي، فـــإن التركيز الرئيســـي لمعظم 
الشـــركات، التـــي تصنفهـــا الوكالة، هو 
إدارة التدفقـــات النقديـــة والحفاظ على 

السيولة.
وتسببت جائحة كورونا في انكماش 
الأنشطة الاقتصادية حول العالم بما فيه 
دول الخليج، حيـــث نتج عنه تقليص في 
الإنتـــاج والطلب على الاســـتهلاك، ودفع 
إلى هبوط أســـعار النفط إلى متوسط 15 

دولارا للبرميل في أبريل الماضي.

الطيــــران  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
والســــياحة هما الأكثر تضررا من أزمتي 
النفــــط والوباء، لاســــيما في إمــــارة دبي 
حيــــث للنقــــل والســــياحة أهميــــة كبيرة 

للاقتصاد.
وقالــــت الوكالــــة إن قطــــاع العقارات 
في دبــــي، الذي تباطأ طيلــــة معظم العقد 
الماضــــي، ســــيواجه المزيد مــــن الضغط. 
وخفضت هذا الشهر التصنيف الائتماني 
لاثنتــــين من أكبر شــــركات العقــــارات في 

الإمارات إلى ”عالي المخاطر“.
وتتوقــــع ســــتاندرد آند بــــورز ضعفا 
واضحــــا فــــي معــــدلات الائتمــــان في ظل 
تعاف محدود في النصف الثاني من العام 
الحالي وكذلك اســــتمرار تخمة المعروض 
وضعــــف الطلــــب خاصــــة من المشــــترين 

الدوليين.
وكشفت بيانات رفينيتيف أن السندات 
الدوليــــة التي أصدرتها إعمــــار العقارية، 
أكبر شــــركة عقارات في دبــــي، انخفضت 

ثمانية في المئة منذ بداية العام.
وقالــــت الوكالة ”نظــــرا لتحديات نمو 
الإيرادات وغياب الرؤية الواضحة بشأن 
توقيــــت التعافــــي فإن التركيز الرئيســــي 
لمعظم الشــــركات التــــي نصنفها هو إدارة 
التدفقات النقدية والحفاظ على السيولة“.
وتراجع الشـــركات تكاليف التشغيل 
وتعيـــد التفاوض بشـــأن العقود ولجأت 

إلى خفض الأجور وتسريح العمالة.
كما تخفض شركات النفط التكاليف، 
ميـــزة  مـــن  الشـــركات  تلـــك  وتســـتفيد 
تتعلـــق بالتكلفـــة مقارنة مع الشـــركات 
العالميـــة المناظرة، حيث مـــن المتوقع أن 
ترجـــئ أبوظبي والكويـــت وقطر وعمان 
اســـتثمارات كبيـــرة مرتقبة فـــي تطوير 

أنشطة المصب.
والمرافق  الاتصالات  شركات  وتحظى 
بوضع أكثـــر أمانا لكنها قد تتأثر برحيل 
العمـــال الأجانب الذين يشـــكلون نســـبة 

كبيرة من تعداد سكان المنطقة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع هذا 
الشـــهر أن تخســـر دول الخليج نحو 200 
مليار دولار من عائدات النفط هذا العام.

وتوقـــع أيضا انكماش النمو في دول 
الخليج هذا العام بنحو 7.1 في المئة، في 

أدنى معدل له منذ أربعة عقود.

 الريــاض - انتقلت مســـاعي السعودية 
لتوطين المواطنين في الأنشـــطة التجارية 
إلى مرحلة جديدة مـــن التنفيذ من خلال 

استهداف مهنة الصيدلة.
والخطـــوة هي اســـتكمال لسياســـة 
دشنتها الحكومة قبل عامين ضمن خطط 
الإصـــلاح الاقتصـــادي الهادفـــة لخفض 
الأعباء الماليـــة المترتبة عن الاعتماد على 
الوافدين، رغم قلق البعض من تأثيراتها 
علـــى تباطـــؤ الأنشـــطة التجاريـــة وقلة 

تأثيرها على معدلات البطالة.
وبدأت الحكومـــة الأربعاء في توطين 
20 فـــي المئة من مهنـــة الصيدلة، على أن 
ترتفـــع النســـبة إلـــى 30 في المئـــة مطلع 

يوليو العام المقبل.
ويأتـــي القـــرار تطبيقا لقـــرار وزير 
الموارد البشرية أحمد الراجحي بالتعاون 
مع وزارة الصحة بتوطين تدريجي لمهنة 
الصيدلـــة والمهن التابعة لها، الصادر في 

فبراير الماضي.
ومـــن المقـــرر أن يطبـــق القـــرار على 
الشـــركات التـــي يتجاوز عـــدد العاملين 

الوافديـــن لديها فـــي مهنـــة الصيدلة، 5 
فأكثر.

وتقول وزارة العمل إن القرار الجديد 
يأتي لتمكين السعوديين من فرص العمل 
ورفـــع معـــدلات مشـــاركتهم فـــي القطاع 

الخاص.
وأوضحت أنه ســـيتم تطبيق عقوبة 
مخالفـــة توطـــين المهـــن المقصـــورة على 
الســـعوديين والســـعوديات، فـــي حـــال 
عـــدم تنفيذ القرار من قبـــل أصحاب تلك 
الأعمـــال، لكنها لم تذكـــر بالضبط نوعية 

تلك العقوبات.
بـــين  البطالـــة  معـــدل  وانخفـــض 
الســـعوديين خلال الربـــع الأول من العام 
الجاري إلـــى 11.8 في المئة، مقارنة بنحو 

12 في المئة بمقارنة سنوية.
وتتوقـــع وزارة الاقتصـــاد أن يصـــل 
معدل البطالة بين الســـعوديين إلى نحو 
10.6 فـــي المئة في 2020، فيما تســـتهدف 
السعودية ضمن رؤيتها المستقبلية 2030، 
خفض معدل البطالـــة بين مواطنيها إلى 

7 في المئة.

وتبـــذل الحكومة جهـــودا كبيرة في 
إصلاح قوانـــين العمل لتوطين الوظائف، 
عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة 
الوطنيـــة عـــن نســـب محـــددة وفرضها 

رسوما شهرية على العمالة الأجنبية.
لكن محللين يقولـــون إن الإصلاحات 
الاقتصاديـــة كانـــت لهـــا آثـــار جانبيـــة 
مثـــل تســـريح العمال لخفـــض التكاليف 
التشغيلية من قبل الشركات التي تتراجع 

أرباحها أو تسجل خسائر.
وانطلقـــت الســـعودية منذ ســـبتمبر 
2018 بشكل رسمي بتطبيق قرار الحكومة 
القاضـــي بتوطين الوظائف للســـعوديين 
في العديد من القطاعـــات بينها التجزئة 

والتي تمت على ثلاث مراحل.
وشملت الأنشـــطة المعنية في المرحلة 
والدراجات  الســـيارات  محـــلات  الأولى، 
الجاهـــزة  الملابـــس  ومحـــلات  الناريـــة 
وملابس الأطفال والمســـتلزمات الرجالية 
ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز 

ومحلات الأواني المنزلية.
وبعد شهرين من ذلك التاريخ انطلقت 
فـــي إجـــراءات التوطين بثلاثة أنشـــطة 
أخرى وهي محلات الساعات والنظارات 

والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
واستكملت في العام الماضي توطين 5 
أنشـــطة شملت محلات الأجهزة والمعدات 
الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار 

السيارات والسجاد والحلويات.
وســـبق أن قامت وزارة العمل باتخاذ 
خطوة مشـــابهة قبل ذلـــك، حينما قررت 
قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال 
علـــى المواطنين وفرضـــت عقوبات بحق 

أرباب العمل المخالفين.
الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات  وأدت 
خـــلال  التقشـــف  وإجـــراءات  الحازمـــة 
السنوات الأربع الأخيرة، والتي تضمنت 
خفض الإنفـــاق والدعم الحكومي وحزمة 
واسعة من الرسوم والضرائب الجديدة، 
إلى تقليص نشـــاط الشـــركات وهوامش 

أرباحها.

صدمتا الوباء والنفط تدفعان

شركات الخليج لتأجيل استثماراتها

السعودية تبدأ رحلة توطين

الوظائف في مجال الصيدلة

 تونــس - تســـير المؤشـــرات الماليـــة 
التونســـية في طريق من الألغام وتوشك 
جميعهـــا علـــى الانفجـــار بالنظـــر إلـــى 
تعطل النمـــو وارتفاع البطالـــة وارتفاع 
حجم الديـــن، الأمر الذي يقـــود إلى هزة 
اقتصاديـــة خطيرة يصعب الخروج منها 
على اعتبار انهيار كل محاولات الإصلاح 
ومواصلـــة التخبـــط في مســـار التذبذب 

السياسي.
أن اســــتقالة  وأكد خبــــراء لـ“العرب“ 
الحكومــــة خــــلال هــــذا الظــــرف المالــــي 
الحســــاس ستتسبب في إشكاليات كبيرة 
لاســــيما مع ارتفاع غير مسبوق في نسبة 
الديــــن الخارجــــي التــــي أصبحــــت تقدر  

بنحو 85 في المئة.
وكان من المنتظر أن تجري مفاوضات 
رســــمية خــــلال الأســــابيع القادمــــة مــــع 
صنــــدوق النقــــد الدولي للحصــــول على 
تمويل، غير أن اســــتقالة رئيس الحكومة 
إليــــاس الفخفاخ إثــــر إدانته فــــي قضية 
تضــــارب مصالــــح على علاقة بشــــركة له 
أســــهم فيها تتعامــــل مع الدولــــة عطلت 

مسار هذه المحادثات.
وقدم وزير المالية نــــزار يعيش خلال 
ندوة صحافية الثلاثاء العديد من الأرقام 
التــــي أكــــدت خطــــورة الوضــــع الراهن، 
حيــــث أكد أن المداخيل الجبائية ســــجلت 
انخفاضا غير مسبوق بلغ خلال النصف 
الأول من العام الجاري نســــبة 12 في المئة 
وانخفضــــت قيمة الضريبــــة على الدخل 

بنحو 1.2 في المئة.
وســــجلت الضريبــــة على الشــــركات 
انخفاضــــا ســــلبيا حيــــث بلغــــت 30 في 
المئــــة فيما توقــــع الوزيــــر أن يبلغ العجز 
فــــي الموازنة نحو 7 فــــي المئة خلال العام 

الجاري.
وســــبق أن ذكــــرت وزارة الماليــــة أن 
تونس ســــتطلب بضع المئــــات من ملايين 
الدولارات بحيــــث يكون البرنامج الجديد 
مع صنــــدوق النقد وفــــق انطلاقة تصوّر 

وإستراتيجية جديدة للحكومة.
ولكــــن إســــتراتيجية تونــــس لم تعد 
ذات جدوى بعــــد التغييرات السياســــية 
وبدء مسار تشكيل آخر، لا يتوقع أن ترى 
النــــور قريبا، من أجــــل منحها الثقة وفق 
تصــــورات مغايرة وهو ما ســــيترتب عنه 
تعطل منح تونس مســــاعدات جديدة في 

الوقت الحالي.
وقال الخبير الاقتصادي نادر حداد إن 
”تغييــــر الوزراء يقلل من ثقة المؤسســــات 
المالية الدولية والدوائر المانحة في تونس 
ما يضاعف جبــــل التحديات أمــــام البلد 

المنهك اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا“.

كورونــــا  أزمــــة  ”وقــــع  أن  وأضــــاف 
كان أشــــد تأثيرا على البلــــدان الضعيفة 
اقتصاديــــا ومنهــــا تونــــس التــــي تعتمد 
بشــــكل كبير على الدعــــم الخارجي والتي 

تعيش من شراكاتها التجارية“.
وتابع أن ”بعد ثورة يناير 2011 لجأت 
تونــــس إلى الاقتراض مــــن صندوق النقد 
الدولي ولإصدار سندات في السوق المالية 
الدوليــــة لتعبئة مــــوارد للموازنة ولســــد 
الفجــــوة فيها وهــــو الأمر الــــذي واصلت 
فيه كل الحكومات لتصل نســــبة الدين في 

النهاية إلى هذا المستوى الخطير“.
عــــدم  حالــــة  أن  الخبيــــر  وأوضــــح 
الاســــتقرارعلى كل المســــتويات آلــــت إلى 
تعطيل أهــــم محركات النمــــو وهو إنتاج 
الفوســــفات، وهي عوامل أثرت على موقع 

تونس وعلى تصنيفها السيادي.
وحــــذرت وكالــــة موديــــز تونــــس من 
مخاطــــر ســــيولة خطيــــرة ناجمــــة عــــن  
تغيــــر الحكومات وشــــلل أجهــــزة الدولة 
وفشلها في إرســــاء إدارة ناجعة للهياكل 

الاقتصادية.
للتصنيفات  موديــــز  وكالــــة  وذكــــرت 
الائتمانية في تقريــــر حديث أنها وضعت 
تصنيف تونس الســــيادي في مستوى بي 
2 مع وضعه قيــــد المراجعة للتخفيض في 
حال لم تســــيطر الســــلطات على مستوى 

الدين العام.
وشــــدد حداد على أن هــــذه الوضعية 
ســــتجعل مــــن موديز تخفــــض التصنيف 
عنــــه  ســــينجر  مــــا  لتونــــس  الســــيادي 
صعوبــــات كبيرة للبلاد عند خروجها إلى 
أسواق المالية العالمية وما يجعلها عرضة 
للمخاطــــر الســــيادية التي تكلــــف الدولة 

نسبة فوائض أعلى.
الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتتخــــوف 
والاجتماعية من تكرر ســــيناريو لبنان في 
تونس حيث يشــــكل التأجيــــل أو التخلف 
عن ســــداد الديــــن مؤشــــرا علــــى انهيار 

المقدرات المالية للبلاد.

وحذر الخبير من أن الســــيناريوهات 
الأكثــــر خطــــورة هــــي اتجاه تونــــس إلى 
التخلــــف الجزئــــي أو الكلــــي عن ســــداد 
الدين على خطى لبنان بعد فشــــله في كل 

محاولات الإصلاح.
ويــــرى خبراء أن تونس بــــدأت فعليا 
تســــير نحو هذا المنعطف الخطير والذي 

تجلت ملامحــــه مع إعلان وزيــــر التنمية 
والاســــتثمار ســــليم العزابــــي مؤخرا أن 
الســــلطات تتفاوض مع كل من السعودية 
وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات 
القــــروض المتوقعة هــــذا العام وهي تأمل 
في ترتيب صفقة جديدة في غضون أربعة 

أشهر مع صندوق النقد الدولي.
وتقــــول الســــلطات إن الخطوة تهدف 
إلــــى تخفيف الأعباء الماليــــة من القروض 
وفوائدهــــا، التــــي تثقــــل كاهــــل الميزانية 
العامــــة وذلــــك بطلب إرجاء ســــدادها في 
الوقت الحالي، لكــــن خبراء اعتبروا الأمر 
مؤشــــرا خطيرا على اتســــاع رقعة الأزمة 

الاقتصادية.
ولكن خبراء أكــــدوا لـ“العرب“ أن هذا 
القرار المفاجــــئ يعتبر ســــابقة في تاريخ 
تونــــس وهــــو يتجــــاوز مرحلــــة الحلول 
الترقيعيــــة ليصــــل إلــــى احتمــــالات أكثر 
خطــــورة ما لم يتم تفكيك عقبات الفســــاد 

والبيروقراطية المتراكمة والمكبلة للنمو.

ويؤكد الطلب المتعلق بتأجيل ســــداد 
الديــــون الحالة الســــيئة للماليــــة العامة 
لتونس، التي كانت بالفعل مصدر قلق قبل 
أن تضرب أزمة فايروس كورونا الاقتصاد 

العالمي.
وتجمــــع الأوســــاط الاقتصاديــــة على 
أن الوضــــع كان متأزما قبــــل الوباء، إذ لم 
تشــــهد القطاعات الإنتاجية عودة حقيقية 
وظــــل مردودها متدنيــــا، ما كبــــل الدولة 
على تحقيق الإيــــرادات اللازمة وبالتالي 
بلوغ نقطة التوازن، وهي الأســــباب التي 

أوصلت تونس إلى نفق مظلم.
القطاعــــات  كافــــة  الركــــود  وضــــرب 
والصناعة  الخدمــــات  قطــــاع  خصوصــــا 
والتجارة والســــياحة والتي تعد مصادر 
حيويــــة لتحقيــــق النمو وتعطــــل ما غذى 
العائدات  وقلــــص  الانكمــــاش  مؤشــــرات 

والأرباح.
كما ارتفعت نسب البطالة بشكل خطير 
نتيجة نقص الاستثمار وتسريح الشركات 
للعديد مــــن العمالة نظرا لمحدودية الطلب 

في السوق وركود القطاعات الحيوية.
السياســــية  التجاذبــــات  وكانــــت 
والصراعــــات بــــين الأحزاب قد تســــببت 
فــــي عرقلة تشــــكيل الحكومــــة الأولى بعد 
أكتوبــــر  فــــي  التشــــريعية  الانتخابــــات 
الماضي، ممّا اضطــــر الصندوق للانتظار 
حتى تشكيل حكومة جديدة ليناقش معها 
المراجعة السادســــة للبرنامج للإفراج عن 

شريحة قيمتها 450 مليون دولار.
وكان صندوق النقــــد قد طالب تونس 
بتنفيذ إصلاحات لتحقيق نمو اقتصادي 
يصل إلــــى 2.7 في المئــــة وخفض التهرب 
الضريبي وترشيد الدعم للمواد الأساسية 
هيكلــــة  لإعــــادة  وبرنامــــج  والمحروقــــات 
الشــــركات العامة التي تواجه عجزا ماليا 

متفاقما.

دخلت تونس في منعطف خطير اقتصاديا بعد استقالة الحكومة حيث تسبب 
ــــــك في ارتباك التزاماتها المالية ورفع مخاطر الجدارة الائتمانية للســــــيولة  ذل
فضلا عن ضرب سمعتها وتصنيفها السيادي، وبالتالي مستقبل تعاملاتها 
ــــــي باتت على محــــــك الاضطرابات ما ينذر بســــــيناريوهات معقدة قدرها  الت

خبراء بالتخلف الجزئي أو الكلي عن سداد الديون.

تؤكد أحدث المؤشرات أن الكثير من الاستثمارات في منطقة الخليج فقدت 
جدواهــــــا الاقتصادية في ظل تبعات أزمة كورونا والانحدار القياســــــي في 
ــــــة في العثور على  أســــــعار النفط العالمية، إذ بدأت الشــــــركات تجد صعوب
ــــــر بعضها على إلغاء الكثير  التمويلات لمواصلة نشــــــاطها، الأمر الذي أجب

من المشروعات.

مؤشرات مفزعة بحاجة إلى معالجة جذرية

استقالة الحكومة تربك التزام

تونس ببرنامج صندوق النقد
انحدار الجدارة الائتمانية يقلل ثقة المؤسسات

المالية الدولية والدوائر المانحة في الاقتصاد

تأثير كورونا كان شديدا 

على تونس التي تعتمد 

بشكل كبير على الدعم 

الخارجي وعلى شراكاتها 

التجارية

راجع تكاليف 
ُ
الشركات ت

التشغيل وتعيد 

مفاوضات العقود

ستاندرد آند بورز

خطوات طموحة لتطويق مشكلة البطالة

سناء عدوني
صحافية تونسية

الأكثر خطورة هو 

التخلف الجزئي أو 

الكلي عن سداد الدين

نادر حداد
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